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الطبعت al‏ عن طبعت 
داس N ad all‏ سدةّ1949 


قوط 


مساحر القن الإملافي gig‏ 
و أهميتها 


دخل الإسلام افريقية تونس اليوم مبكّرا في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب في العقد الثالث سنة 23 ه ثم all‏ عثمان بن عفان كانت 
غزوة العبادلة السَبع بقيادة عبد all‏ بن أبي سرح صحبة عبد الله 
بن الزبير ثم كانت غزوة الفتح الكامل بقيادة عقبة بن نافع الفهري 
الذي اخعطً مدينة القيروان سنة 50 ه و مسجدها جامع عقبة 
البديع و الفرید من نوعه و بدشأته كان تجسيد Y‏ مركز للقن 
الإسلامي في افريقية و الغرب و كان الثال و الأغوذج وكان Lia‏ 
dale‏ المسجد Saf‏ معمار يتجسّد في الإسلام فهو Sof‏ عمارة قام شا 
الرٌسول صلى اللّه عليه و سلم عندما هاجر للمدينة اعتيارا لما بحتاجه 
السلمون و المصلّون في صلاتهم و لطبيعة الصّلاة و نظامها دون 
الإقتباس من معابد الديانات الأخرى سواء كانت كنائس أو بيع 
و هو ماأكده بعض علماء الأثار و المستشرقين كجورج مارسي 
و صاحب هذه الذراسة أحمد فكري على عكس ماکان ذهب اليه 
علماء الآثار في القرن التاسع عشر و النصف الأوّل من القرن 
العشرين . 
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إن الآثار الإسلامية بتونس تؤكد أكثر من غيرها طابعها الإسلامي 
المترف و عدم اقتباس عمارة المساجد من الكنائس و المعابد العتيقة' 
فالآثار الإسلامية الباقبة بتونس تقوم شاهدا على الدور الرّيادي 
لتونس في عالم الفن الإسلامي فيعتبر المعمار الإسلامي التونسي 
بمساجد عقبة بالقيروان و الزيتونة بتونس و الجامع الكبير بسوسة 
و مسجد قصر الرّباط بها فريدا و ینا جِدٌا OY‏ هذه العا م من أقدم 
الآثار الإسلامية و أهمها محافظتها على شكلها الأول و طابعها 
الإشلامي اخاص الذي لم يدأثر بمعمار أجنبي و بقي على طريقة 
تونسية اسلامية اخصص بها البناؤون بافريقية و تونس من ذلك 
احراب و تقويره و الذعائم التي تشد الأقواس و تدعم القبو دون 
السواری التي اعتاد البناژون جلبها من الآثار القديمة التواجدة بالیلد 
و نظام الدعائم و طريقة توازیها و جمال النقش على لوحات 
اخاریب و اجدران و الأبواب . 


و يؤكد جورج مارسيه في الوسوعة الإسلامية في فصل فن بالجزء 
الأول و في كتابه عن الفن الإسلامي بأن المساجد التونسية الأربعة : 
عقبة و الزيتونة و المسجد الجامع بسوسة و مسجد قصر الرباط بها 
تعتبر أقدم الساجد و أعرقها و هي الوحيسدة القائمة إلى اليوم 
و المختفظة بخصوصیتها القديمة y‏ نظامها الأوّل بل يؤكد هذا 
المستشرق بأن مسجدي سوسة يقيمان الدليل القاطع بأن تخطيط 
المساجد يخضع قبل كل شبی خصوصية الدين الإسلامي و لنظام 
أو تخطيط و ضعه المعماريون و البناژون من fal‏ افريقية و كان فنهم 
مثالا لغيرهم و انتشر ببلاد المغرب و الأندلس و الشرق في العهد 
الفاطمي . 

ويظهر هذا الفن المستحدث في القباب و طريقة بناء الأقواس ذات 
الاتجاه العمودي باللسبة جمدار القبلة و في الدعائم الموازية لهذا 
الجدار و في الحراب اجوف الذي كان مستحدثا و غير مستورد 
أو مقتبس فاغراب الذي كان أقامه عقبة سنة 50 ه جوف و هو لا 
يزال قائما الى اليوم و ان اختفى وراء اهحراب الأغلبي الذي بني في 
عهد زياد الله بن ابراهيم الأغلبي و يعتبر أقدم محراب مجرّف ظهر في 
الساجد و alte‏ كان حراب سوسة و كذلك الأمر 


بالنسبة للقباب المرتكزة على الأقواس و هذه العناصر مميزة للفن 
المعماري الإسلامي العتيق بتونس, JA‏ منها الى بلاد الإسلام قاطبة. 
و الملاحظ Of‏ نظام القبب المرتكز على الأقواس ظهر YGF‏ بمسجد 
عقبة و انتقل في العهد الأغلبي بعد مسة عشر عاما الى السجد 
الجامع بسوسة و بعدها بأربعة عشر عاما أقيمت قبّة المحراب بجامع 
الزيتونة العمور فبالساجد التونسية و الإفريقية الأخرى بطرابلس 
و ليبيا و سائر بلاد الغرب و جميعها بحتوي على عناصر قبة القيروان 
و لم يتوقف تأثبر العمارة التونسية على البلاد المغربية و المشرقية بل 
تعدٌاها الى البلاد الغربية فكانت قباب كاتدرائية الوي بفرنسا كما 
یوکده الأستاذ آهد فكري - مقتبسة عن قبّة جامع الزيتونة التي 
سبقت TD‏ كاتدرائية الوي بمائة و سین سنة . 

ان هذه الخصوصيات التي تميزت بها الآثار الإسلامية بتونس تجعل 
هذه المعالم فريدة من نوعها و شاهدا على أصالة هذا البلد و عراقته 
و دوره الاسلامي الربادي و ماله من جد حضاري تليد بأثار مديدة 
سوسة الإسلامية التي ترجع الى عهد الأمير الأغلبي زيادة الله بن 
ابراهيم الذي آذن ببناء أقدم مسجد بها : 


مسجد فتاته بسوسة سنة 223 ها ثم المسجد الجامع سنة 236 ه 
الذي أمر بتشيده الأمير أبو العباس محمد بن الأغلب .فلقد ea‏ 
معا مدينة سوسة الإسلامية بطريقة جديدة في البساء لم تتبع في 
المساجد الأخرى التي سبقتها سواء بافريقية أو الشرق و تتمشل في 
استعمال الدعائم عوضا عن السّواري التي كانت هي الأعمدة في 
المساجد و المباني لتوفرها في الآثار القديمة الروّمانية و البيزنتية ما في 
سوسة جوهرة الساحل فلقد اعتمد البناژون هله الدّعائم عمدا 
للأقواس و هذه أوّل مرّة يظهر فيها هذا النظام المعماري الخالي من 
آثار دخيلة قبل ظهوره بمصر بشمانين سنة في مسجد ابن طولون 
لذلك كانت للآثار الإسلامية بتونس هله القيمة الفيّة الكبيرة 
و هذه الأهمية التي تؤكد أصالة هذه البلاد و عراقتها بل مكانتها في 
تاريخ الفن الإسلامي و مجدها الحضاري بصفة عامة وهو ما آکده 
الأستاذ أ مد فكري في هذه الدراسة التي نشرها سنة 1949 مع مقال 
للأستاذ و الكاتب العام مجمعية الآثار التونسية السيد مصطفى زبيس 
و يحل لذلك الفصل اشام الذي كتبه العام و الباحت في الآثار 
الإسلامية و الأسستاذ بالجإامعة المصرية بالقاهرة 
( جامعة فؤاد الأوّل سابقا ) AT‏ فکري. 


Le‏ أكثر من نصف قرن أهمية كبرى و مصدرا أساسيا لدراسة الفن 
الإسلامي بتونس و كذلك المقال الطريف و الدراسة التاريخية الفيدة 
للمؤرّخ و عام الآثار الأستاذ مصطفى زبيس عن جوامع ليبيا 
و مساجدها و ما كان للفن المعماري الإسلامي التونسي من تأثير 
عليها ولا سيما أن افريقية كانت تمتد قديما هذه الرّبوع فالأستاذان 
خدما الفن الإسلامي و الفن المعماري الإسلامي التونسي أجل خدمة 
و أثريا ذاکرتنا الحضارية الإسلامية و الفنية بما يعود بالفائدة على 
كل باحث و دارس بتونس و خارجها . ولأهمية هده الدراسة 
و طرافتها و لحاجة الذارسین اليها أقدمت مؤسسة سعيدان للطباعة 
و الدشر على اعادة طبع هذا الكتيب الذي مضی على طبعته SN‏ 
و نشره من قبل دار المعرفة أكثر من نصف قرن خدمة لتاريخ الفن 
الإسلامي بتونس و لتونس العربية الإسلامية و بذلك تكون هذه 
الذار قد أوفت بتعهدها و عملت و فقا لبادئها و ساهمت في خلق 
شعور الإعتزاز بدور تونس الحضاري و الإسلامي عبر ANF‏ 
الو 

والحمد al‏ والشكر له سبحانه وتعا ی عليه نت وکل ونستعين . 


rs as 
سوسة - الجمهورية التونسية‎ 
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اتار تونس الاسالامين 


ومصادر الفن الاسلامي 





تحتل ءاثار اللاد التونسية من مصادر الفنون الاسلامية 
مكان الصدارة ٠‏ او على BY‏ مرکزا Like‏ والفن الاملامي 
LS‏ يدل عليه لقبه ۰ نشا بنشاة الاملام وهام اولا ول كل 
شيء من خدمة ديا نله ۰ كان السجد اول شيء تجسد في‌الاملام 
واول حجر امس في e‏ وكان اول ما عمله الرسول 
صلى الله عله وسلم عند ما وطئت قدمه المدنة ان اختط E‏ 
للملاة ٠‏ وا ثثا مسحدا للسلمين ٠‏ وكازعلماء الاثار يعتفدون 
ان البحد صورة محورة عن الكنائس وقال العض الاخر انه 
شتق من المعايد القديمة وتضاربت یرهش u‏ 
٠ LAN ۶‏ وقد ادليت بنظرية في هذا الشان منذ ثلاثة 
عشر عاما وحاولت ان این فها ان معتضات Aal‏ وفروضها 
ws‏ وعادات العرب وطبعة بلادهم ٠‏ كل هذا دون غيره 
كان الاىاس في تكو ن نظام السجد الذي يجتمع فيه المصلون 
للملا * وسرني ان یکون خر rity‏ في الفن الاملامي 
وقد ظهر في مبتهل هذا العام ۰ وهو کناب شون 
ul‏ الذي ze‏ في: الوقت ltt‏ اکر عالم 2 في 


mn y 一 一 — go sn 


< ات ناه‎ ٢ت‎ A ge 2 - 
السحد بناء اسلامي مستحدث في كن العمارة وان‎ Obs sl 
: هي التي املت نظامه ۰ ويقول في هنا‎ Stull 
L'analomie des mosquées s'explique par le 6 
كما مول بعد ذلك‎ 
La proportion de la salle des prieres, )۳۵8 large el peu 


profonde , est logiquement determinée par Pordonnance 
de.la priére collective. 


الفضل في ذلك Haben,‏ الاثار التونسة۰ لا لانها 
اكثر الاثار الاسلامة فخامة و عظمة او سعة او عددا ٠‏ فقد 
یفو نها في هذه النواحي ءار الاندلس وء ثار مصر والشرق 
بل WY‏ تحوي اقدم الساجد القائية الى الیوم ۰ المحتفظة 
بعناصر ها العتقه و بنظمها الاولی : 
مطابقة نظام تخطبط المساجدلمقتضيات الصلاةه في مسا جد 
الفیروان والزيتونة وخامة في السجد الجامع في سوسة وفي 
مسجد تصر رباطها تظبر في صورة اوضح واجلى منها في اي 
مسجد ءاخر من المساجد فى بلاد الاسلام كلها ٠‏ واذا كان 
مظهر بوت الصلاة في Jl‏ المساجد plow‏ في شكل بلاطات 
امطفت الافواس والسواري على جوانبها لتو اي من صحن 
اسحد الى جدار القبلة ٠‏ هد امفرت دراستنا لمواقع هذه 
السواري في مسجد القيروان والزيتونة ولمواقع الدعائم في 
alla‏ في سومة عن التاكد بصفة قاطعة من ان ¿Us‏ 
هله المساجد. قد اختطوا على سطح الارض ٠‏ وقبل کل شيء 
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سن عمد جم يعمو عضوت او ری ادام وار يه 
لهذا الجدار موازاة GIS‏ . وئتوا اوضاعها على هذا الاساس 
وان کا نوا تولوا بعد ذلك بناء الافواس في اتجاه عمودي‌علی 
جدار القاة . حتى لا تعترض هده الاقواس الضوء الداخل 
من منافك الصحن الى بت الصلاة ٠‏ ولهذا كان الد في یوت 
صلاة LLL‏ جد التونسقالتي اشرت الها بين الساريتين المتحاور نين 
عند بداءة المسكبة على الدار الشرقي لبيت الصلاة بطابسق 
تماما البعد بين الساريتين المقابلتن لها عند نهاية هذه ASL‏ 
نفسها على الجدار الغربى من هذا لیت ٠‏ اما اذا مس العد 
بن السارشن اللجاورئين عند بداية احدى اللاطات على 
کا > يتضح إن هذا الد يختلف Lad‏ 
نقتضات البناء عن العد بين الساریتین Goh baal‏ لهما عند 
نهایه هذه اللاطه نفسها امام جدار القبلة 
ولو ان SEN‏ جورح مارميه او الاستاذ كر بسویللاحظا 
هذه الاصول del‏ قي تخطط المساجد وبنائها لما ادعا ان 
اتجاه البلاطات فى بوت الصلاة يوافق انحاء فناءات الکناشی 
ولا بد الميدة ٠‏ ولما عاد SLY‏ جورج مارسه في نفس 
الكتاب الذي اشرت اليه من مدة وحيزة فادعى ایضا ان بعض 
اتظية مسجد القبروان قد تعد ذكرى انظمة الکنالس 
(Souvenir probable du plan des bastliques )‏ 
تخطط المساجد على الصورة التي حاولت شرحها 
Cols‏ شین واضحة اتم الوضوح على الرسوم الدقيقة التي 
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ادا من مساجد الفیروان وسومة VEN‏ هدر سعط 
يدل دلالة لا يتطرق الشك الها على ان نظام المساجد نظام 
مستحدث Ku‏ في فن العمارة ٠‏ نظام مطابق لسنة الديائة 
uch‏ . مطابق A‏ الذي رسمي السی be‏ الله 
عليه وسلم في نفس امريد الذي بى كت فيه ناقته في المدينة . 

و نظام بناء المسحد تكامل يعنصر خر هو الحراب ٠‏ 
وقيل في ol‏ المجوف اله مثتق من الكنائس وانه 
امتحدث في مسجد المدينة على عهد y!‏ عي اواخر الفرن 
الاول الېجري ٠‏ وقيل ان الوليد هذا استقدم حینثذ عمالا من 
القبط لتعمير مسجد الرسول وان هوءلاء هم الذين احدنوا 
نه المحراب المجوف ۰ 

ود کان للسحد الجامع ۀ في القيروان الفضل في نقض 
هذا الادعاء وقند „al lest‏ الذي NEBEN‏ 
خشن للهجرة کان محوفا وما زال فاا الىاليوم pls?‏ 
في بحث ظهر هذا العام اماس الفكرة في تجويف المحراب 
وان راب مسجد القيروان اقدم حراب يجوف ادخل de‏ 
المنناجد ۰ وقما نعرف فاثم الى اليوم ٠‏ غير ان هذا المحراب 
يختفي وراء المحراب الذي ادم في عبد زيادة الله ۰ ولیس 
هذا فریدا في الاثار النونسة ۰ فمسجد المهدية محرابان ٠‏ 
Ab‏ والاخر وهو "قدم عهدا Zu‏ وراه *ولعل 
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البحث يكشف فریا عن محاريب اخرى من عهد الفتح اومن 
العصر الذي يليه توءيد هذه النظر یه 

ولا يقتصر فضل القیروان على التخطط فان هذا السحد 
المظم دحوي ‚ale‏ معمار ية ظهرت فيه لاول مرة في تاريخ 
العمارة ٠‏ او على الافل ببقى فها اقدم SAL‏ لاقت من 
بعده انتثارا كبيرا في بلاد الشرق والغرب واصبحت من 
العناص المميزة Se‏ الاسلامة ٠‏ واذكر من هله العناصر 
أقواس مسجد القيرون وسومة الشهيرة 

ولعله من المفيد ان نعيد البحث في القباب ٠‏ ولا SEE‏ 
اول مثل اسلامي للنظام المبتكر للقباب المرتكزة علي اقواس 
يظهر bet‏ في مسجد الفيروان ٠‏ وسواء أكان الفضل في وضع 
هذا النظام الحديد يعود الى الفرس او الى الرومان ۰ ومواء 
اکان الامل في اشتقاق هذه القباب يرجع الى ممر القبطبة 
ام الى افريقية البيز نطية ۰ أذ يختلف علماء الاثار عادة ٠‏ كل 
حسب نرعته ۰ في ارجاع عناصر الفنون الاملامية الى اصولها 
القديمة E.‏ يختلف افراد الاسرة الواحدة امام مولود جديد 
يتنازعون ملامحه واشاهه ٠‏ ابا كان الاصل في هذه القباب 
فانه Y‏ ضعف شان بناء القيروان . لان الفكرة التى تجمعت 
لهذا البناء فاخرج منها قبته كانت فكرة اصلة لم تنقل عن‌مرجع 
سوري او روما ني او فارسي او مصري ۰ اد لم يسق AS‏ 
من البناة ان ادخل على قبته تلك العناصر التي نتکون منها 45 
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القيروان أو أقامها على مثل الاسلوب الذي تقوم هذه عليه 
ولو ان الامر اقتصر على فة مسجد واحد لصح القسول 
بان بناءها استقدم من بلد اجنبي عنها وانها دخيلة على الفن 
الاملامي التو ني ٠‏ غير انها لا تقوم وحدها في AY‏ 
التونسة ٠‏ ولا ثك انه كانت بهذه البلاد فرق عديدة ممتازة 
من البناة المسلمين ٠‏ وان قبة القيروان سقتها عاب مناعمالهم 
كما نعتها شاب اخرى ٠‏ ولد استطعت Ae‏ ايام فقط ان 
اتدل على احدى هذه القباب في المسجد للجامع بسوسة ٠‏ فاذا 
هي صورة مسطة من قبة القيروان ولكنهاتحوي جميععنا صرها 
اقیمت As‏ مومة بعد de‏ القيروان بخمسة عشر عاما ٠‏ واقمت 
في مسجد الزيتونة قبة الحراب بعد قام ية سومة باربعة عثر 
عاما du‏ خسين gas‏ وهي ایضا تحوي عناصر فة القيروان 
كلها بل وتفوقها دقة في الصناعة ودقة في الزخرف ٠‏ وتدل 
دلالة du‏ على ان GW‏ وروا صذاعتهم عن بناة ٠ Oly wall‏ 
وعلی انه كانت توجد ody‏ اللاد كما اشرت اليه من قل 
طبقة من البناة المسلمين الفوا بناء القباب وحذقوا مناعتها 
وكان لهم الفضل في انتتار هذا النظام العماريانتشارا كبيرا 
في البلاد الاملامية كلها ٠‏ نقد كانت الديار التونية في تلك 
المصور الاولی حلقة اتال الشرق بالغرب ۰ وكانت فيذلك 
حتی th‏ العر الفاطري اكثر وتعا من مصر ٠‏ كانت تستقبل 
الرحالة والخيجاح والتجاد ye‏ المغرب وال ندلس ومنصقلية 
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وايطالا ومن مصر والشرق فاطه ٠‏ وادا كانت تقبلت ay‏ 
الفني من هذه اللاد تا نها كانت في الوقت نفسه توفد ابناعه 
شرفا وغربا في تلك الامة الاسلامية الشامعة الارجاء ٠‏ وكانت 
ترد الها من bel‏ الفني ما لا U)‏ نلقى عاثاره في الا ندلس 
وفي بلاد الغرب وفي صقلية وفي مصر والقاهرة 

والقباب اكير دلالة على ذلك ۰ فانا a‏ نماذج من 
الشاب التوئسة في هله اللاد كلها بل تعدی رها هذه 
الحدود الى البلاد الاروبة ٠‏ فان في كاتدرالية بلدي البوى 
في وسط LS‏ مجموعة من القباب اقيمت على نمط القباب 
الاسلامة واشقت اصولها من القباب التونسية ٠‏ وقد ازدادت 
نمتني بهذا الراي بعد ما ازیلت عن كباب مسجد الزيتو نةطبقات 
ایر التي كانت تخفي Ube‏ الخارجة وبمد ان قارنت 
by‏ من واجهة هذه الكاتدرائية بالصور التي التقطتها 
اخيرا من واجهة فة البهو في مسجد الزيتونة AB‏ ظهرت اوجه 
الشه بين الاثرين واضحة عجيبة ۰ وهذه القبة اقدم عهدا من 
كاندرائة الوي Bly‏ وخمسن نه 

gi Ub ٠ الى سوسه‎ O's pals من و نس‎ joss 
بها مجموعة من الاثار الاسلامة فريدة في ظهرها وشي بنا ا‎ 
وني الملا دالاملامية‎ ٠ وتاريخها‎ la jac 7 وقي زخرفها فر‎ 
“e اقيم فبها فصر الرباط نت وما تين ۰ امر‎ ٠ قاطة‎ 
الامير الاغلبي زيادة الله بن ابراهم ۰ وائيم فا سحد ابي‎ 
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aly‏ سنه ثلاث وعشرين وماتن اهر يا ته ابو ye‏ دعب 
ابن ابراهيم وانشيء ll ul‏ بها نة ست ¿Ay‏ 
ومائتين . امس ششییده الامير ابو العاس مد بن الاغلب . 
وتم بڼاء اسوارها منة خمس واربعين ومائتين في عهد ابي 
أبراهيم ااحید ۰ واقيمت القصبه وبرج الفتى سنه اربع وخسين 
ومائتين في عهد الامير الاغلبي ابي عبد الله محمد 
تمتاز ul‏ سوسة هذه بطريقه جديدة ئي الشاء وهي 
الدعائم ۰ كان البناوءون في العصور الاولى AGA‏ 
ال واري عمدا فى المساجد والمباني لكثرة ما كا نوا يلقونه 
ها في الاثار ‘eal‏ والكناء نس المهحورة ٠‏ اما de y a‏ 
فلعلپم 1 يجدوا فها او بالسرب la‏ عددا مر من السواري zc‏ 
لهم باقامة مبا نيهم في الر باط او في المساجد او في القصبة ٠‏ 
فابتكروا هده الدعا ثم ۰ والدعائم كا نت معرو فه مند الازمئة 
القديمه واتخدمت في الفنون السابقة ٠ AD‏ ولكنها لاول 
مرة فیما نعرف تل في سوسة بطر يقة نظامية عامة في جميع 
اجزاء البناء باعتارها عمدا للاقواس ٠‏ لاول مسرة يظهر 
المسجد خاليا من تلك المواري الدخيلة عليه من الکنائس 
والمعايد - ولاول مرة تظهر انار العامل السلم في المناء 
كله ۰ وتناول يده جمع اطرافه تخطیطاو ناسسا وبناء و ستیفا 
لقب کان مسجد ابن طولون في القطائع تلك العاصمة التي 
gen MAN‏ بجوارالمسكر والففاط ۰ كان هذا السحد يعد 
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؟) احد الابوابالاصليةفي السجد البامع بسوسة التى اندثرت اثناء 
امرب الاخيرء - تصوير الاستاذ امد فكرى 

er‏ الملاة في جامع الزيتوة - تصوير SEN‏ امد فكري 

؛) زخارف حراب السجد الجامع في القيروان ‏ تصوير الاستاذ 
امد Ae‏ ی 

los ce‏ يت السلاة J‏ السجد poll‏ بسوست - تصویر الاستاة 
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+) جامع شارع الزاوية تصوير غزي كارلو بطرابلس 
(v‏ مسجد وزاویی بشارع الشط ‏ تصوبى غزي كارلو بطراباس 
۸ الزاوية GT‏ المولا مراد - تصویر غزي کارلو بطرابلس 
4( جامع قحطان - تصوير غزي کاراو بطرابلس 

۰ جامع سوق a‏ تصویر غزي کارلو بطر اباس 

۱ جامع a bl‏ غزی کارلو بطرابلس 

pale )٢‏ قررحي - تصوير غزي کارلو بطرابلس 

als ۳‏ تصویر غزي كارلو بطرابلس 
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ري بین افراله د ته اسبدت په اسواري باسعايم ١‏ 
وحکت حول ذلك القصص قسن Lia‏ الاتکار الدید > 
الذی اغنی الناة عن البحث عن السواری . ققد كان بناء 
السحد الواحد یتطلب المثات نا ۰ وقد ظهر هنا كا 
في مومة قبل ظهوره في مصر gilt‏ منة ٠‏ واغلب الفلن قيا 
اعتقد ان مباني سومة هي التي اوحت الفكرة لبناء مسجد 
ابن طولون ۰ خصوما وان بهذا المسحد اشكالا زخرفة تطابق 
مطابقة تامة نظائر لها كانت تزين حتى زمن قريب ابواب 
onus‏ سوب ۰ وفي هذا برهان abl‏ على مدى ZU‏ قنالبناء 
في بلاد الشرق بالفن التونسي في عصر الاغالبة ٠‏ وفي العصور 
الاولی ٠‏ 

لست هذه هي المزة الوحيدة التي ساز بها نلك 
الجموعة الفريدة من الانار الاسلامبة التى تجمعت في بلد 
واحد . وف عصر واحد . والتی Jas‏ على الاقل ”ا Sil‏ 
اليه من قبل ٠‏ على وجود عمال مسلمين استوطنوا البلاد 
التونسة .٠‏ مارموا صناعة LI‏ و توار نوها *وهذه بعض ۱ رهم 
نظهر تباعا في منة ست ومائتین ٠‏ ومن منة ثلاث وعشرين 
وما ئشن ٠‏ وفي & مت ولان ومانتین ， ودي سنه خيس 
واربعين ومائتین ٠‏ وفي سنة اربع وخمسین وما تين 

وهنا اود ان اتحدث عن ميزة اخرى لبذه الاثار ٠‏ وهي 
عادة تسجل تاريخها ٠‏ لسنا نعرف اثرا يحمل تاريخ بنائه 
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رستين للهحرة - اما بعد ذلك فاول الاثار المعروقة هي عانار 
٠ ly‏ انها تسحل تاریخها بحث Cal‏ ذكرى عهودهاخالدة 
على ممر الايام ٠‏ ولا شك ان هذه العادة على خلاف ما بدعیه 
بعض العداء الاره بين ٠‏ كانت مشعة في جمع الاثار ٠‏ كما 
انمت ئي مشأ هد الور AN‏ ۰ وعاثار سوسة از ضح دليل 
على ذلك فانها تحمل وحدها كما راينا تاريخ الاغالبة فى 
عهود خسة من امرائهم الاحد عثر ۰ وقد عثرت في القيروان 
اخیرا على اثار لوضع الكتابة التي كانت تمتد على واجهة 
بت الصلاة المطلة على البهو ٠‏ قبل زيادة بلاطا ته ٠‏ وافامةقية 
الهو ٠‏ ولا ثك ان هذه الكتابة كانت تحمل اسم Life‏ 
وتاريخ تحديد السجد ۰ وقد ظلت هذه العادة UNS ASU‏ 
التونبية ٠‏ واتبعت بعد ذلك في الاثار الاملامية في جميع 
البلاد وامبحت خر دلالة على اهتمام المسلمين بفئون ¿dal‏ 
حتى ليفخر العظم او الامير منهم بما بشد ٠‏ ويخرص على 
a‏ وذلقى في مسجد الزيتونة ملا رائعا لهذه العناية ٠‏ 
sf‏ المد كما قال احد التونسن BY‏ يحمل كنابه 
Ss‏ ولیس في ”تاریخ الاثار كلها في جمیع البلاد دفي 

جیع العسوز مثا يضاهه من هذه الناحة ٠‏ ققد آنشی* وجدد 
واملع dd‏ ويد فيه وزخرف في عصور مختلفه لو 


LW لتضارت الاقوال‎ au :ولكتب:‎ AN AE as 
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وتئعبت ٠‏ غير ان كل ذلك مسجل على الحجارة في نقوش 
السجد التي تبين منها سنة خسین les‏ واحدى وثمانين 
PD‏ ومس ولمانين VLIW s‏ وسع‌وخسین واريعباثة 
وأربع وسعین وارعمائه ولمان واربعين ومتمائة وست وسعين 
وتا Coy‏ عثرة وسعمائة واحدى وعشرين وسعمائة 
واحدى واربعين وثمانماثة واحدى وسين ads‏ وسع 
galo‏ والف وسع وسبعين وماثة والف وسع و تسعين Bley‏ 
والف ls‏ عثرة وثلاثمائة والف واخرا منة سم وخمسين 
وثلاثمائة والف ۰ بل واکثر من هذا ان التاريخ قد سجسل 
في موضع من هذا المسجد الاعظم مرتين ٠‏ كانت تحري تحت 
ás‏ الهو ALT‏ نقرا فيها « قنم بعونه وتاييده في منة احذى 
و ۰۰۰۰ BWW,‏ وستطتحروف الرقمالذي بن‌الاحدی 
والثلائمائة ۰ وبينهما مرحلة gad‏ عاما ٠‏ وكانما توقغ 
البناوءون Te‏ على سارية تحت ¿ia‏ 
القبة واعادوا كتابة التاريخ ايضاحا وذکروا « كان ابتداء العمل 
= النات والداموس ul‏ شي شهر ربیع الاول من iw‏ 
UL‏ جميع ذلكه في شبر جمادى الاولی‌من 
منة خمس وثمانين وثلاثمائة ه لیس في هذا الاثر الفريد في 
العالم تاريخ الديار التوئسية في مختلف العصور قحسب بل 
فيه Ln!‏ تاريخ الخط العر بي As‏ لتطوره مجموعة ne‏ 
واحد منذ منتصف المرن الثالث الهحري اي مناة الف ¿ly‏ 
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مئة ٠‏ ولیس فيما اعرف من ۴ثار العمارة الاملامة اثر ابدع 
gle‏ | وائد روعة من صحن المسجد الامع في سومة التي تمتد 
حول یات قرم نيتمکتوبة بخط كوفي واضح مبسط كان يقروءم 
الصلون في عظة وخنوع فکانها تکتب الاعجاب بجمالها 
مما فيشه عليها من كلام الله ٠‏ 

دفي سوسة أقدم الاربطة القائمة Bs ll‏ في الاسلام 
تحداثنا عن تار يخا وبالقرب منها رباط المنستر ما زال 
ثانا Lys Kole‏ ۰ وکائت الاربطة تمتد علی طول بلاد 
الساحل منذ بداية القرن الثالت الهجري او قبل ذلك ۰ هله 
لاربطة التي اقيمت لاغراض Lie‏ وحرية معا کانت احما نا 
منيعة کالاموار المحيطة بالمدن والتي ما زال باقيا منها فى 
اللاد ds y)‏ عل حاله الاولى اسوار سومة والمنستر واجزاء 
من اسوار القيروان ٠‏ 

ولت انكر انه كانت بالعصور الا مه AY‏ حصون 
وثلاع واسوار هل رعاها السلیون واشتقوا منها انظمة اسوارهم 
واربطتهم وان كان علماءالاثار يختلفون فی‌ذلكایضا فالعض 
يظن ان الوحي اتى المسلمين من »ار بيز نطية في بلادالمغرب 
والبعض الاخر برجع الفضل في ذلك الى عاثارهم في سوريا 
والعروف اه ul‏ في العصر الاموي قصور حربية في الشام 
تشه لمي الرباط في سومة غير انها تپدست معظمها وبتى 
فصر الرباط في سوية بدلنا على عظمة فن الناء وصناعته في 
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لعصور الاسلامية الاو لی احسب ان مكل کن شاهد ناء هذا 
القصر او صومعته ادهثه نها غلبت الازمان وبقيت als‏ لم 
نپتز حث هوت من حولها nn‏ لبس الفضل قیماشاهد البناة 
من *اثار سابقة لعهدهم ولكن fail‏ فيما عملوا وبا اضطلعوا 
وفيما ایتکروا وفیما تر کوا لنا من oth‏ خالدة 
وسل هلا فا ١‏ قم من الفسقات والمواجل التي كانت 
لا تحصی عدا Las‏ : بن القيروان وسومة و تونس وعرها من 
ال لاد في كل مكان من الصحراء sly‏ نی منها ما يعرف 
العض منه في رقادة وفي القيروان As‏ كانت we‏ کسرا 
من عوامل رخاء البلاد فى عصر الاغالة ٠‏ وهي ايضا عامل 
كبر من عوامل الدلالة على تفوق هذه البلاد في فنونالعمارة 
فالذي بروعنا اليوم من روء as‏ هذه UY!‏ هوضخامتها واساعها 
ودقة صناعتها وقوة إحتمالها ٠‏ ولكنها كا نت مع هذا في تلك 
العصور مظهرامن مظاهر الفن والابداع والجممال ۰ كانت 
تعکس على میاهها الصافية مناظر ما اقم فيها او حولها من 
منتزهات بديعة التنسق ٠‏ هذه المواجل مصدر من مصادر 
العمارة الاتلامية Las‏ نلقى مثلها في غر هده البلاد وهي على 
كل حال اقدم ما نعرفه منها ٠‏ وقد تعددت اشکالها نها 
السطل الفسح ومنها الستدیر ومنها المربع ss ٠‏ القائم 
على مستوى الارض والقائم فوق مستواها والمنحسوت ئي 
جوفها ٠‏ وكلها علوان الدقة وال ‌هارة walls‏ والاعجاب 
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رايت مند ايام السعرة في سومه فهالتی منطر الا فواس‌الضخمة 
التي بنیت في جوف الارض على عمق فد يزيد عن عشرين 
ميتراواوءكد انها لا تقل ثانا عما اقامه الرومان من قناطر 
وجسور ومع ذلك فما زالت معرفتنا ,اعمال البناة في ذلك 
العصر A‏ بالنسة لا اقاموه من هذه الاعمال ALL‏ الثافىة 
كما اتنا نكاد نجبل ما كانت عليه التصور والدور في ذلك 
العهد ٠‏ ولو ail‏ تقى لا منها بعضهالتحمعت فى الملادالتونسة 
مصادرالعمارة الاسلامیة منجميع نواحها Lis‏ وحرپيقومدنية 
وهذه المصادر تجح il‏ للزخرفة في العهد 
¿AN‏ ۰ اننا نستطع مما تقی من انار هذه اللاد ان نشم 
تطور الزخارف الاملامية منذ نثاتها وطيلة قرؤن عدبدة بل 
وان نلقی منها عناصر تظهر فها لاول مرة في الفن الاسلامي 
poy‏ منها الى بلاد المشرق والمغرب والاند لس بل و تحتاز 
حدود YA‏ إلى بعض اللاد المسِحة به في اورو با 
تظهر الزخارف في القيره وان أول الامر سيطة عارية هن 
كل رداء متخذة حليتها وجمالها من عناصر الناء نشها ۰ ثم 
تری هله الزخازف تنطور خلال SUL‏ وانگسین aN) a,‏ 
تطورا مريعا في القيروان وقي موبة وفي مسجد الزيتونة ٠‏ 
وفي مته الزخارف نلقی جمع انواع الزخرفه LAN‏ 
مناعة ورسما Lay‏ ۰ ونراها على er‏ بهائها في لوحات 
الرخام التي ee‏ لیوا 1% المومرخون يحمعون 


على ان هده اللوحات افيمت منة احدی وعشرين (pony‏ 
عهد زيادة الله وقال الكري ان زيادة الله كان يريد بناء 
محراب جديد وهدم محراب عقبة قحل ty‏ وبين ذلك و تقدم 
اله احد السا وتال انا ادخله بن حائطين فلا يظهر في e‏ 
اثر لغيرك ۰ وافام له Li axe‏ جدیدا وهومبني با لرخام الا ae‏ 
من اعلاه الى abel‏ مخرم منقوش كله منه كتا بة تقرا ومنه 
تدبيج مختلف الصناعة يستدير به اعمدة رخام في AE‏ السن» 
هذا ما قاله ابو عبد الله البکري ٠‏ غير أن ابن ناجي الدباغ 
Ja‏ عن الطبيجي في معالم الايمان ان ابا ابراهم احمد اراد 
ان يعمل مجدسا وملاهيا « فجلبت له من العراق قراميد لمينة 
جعلها في وجه المحراب وجلبت له من بغداد خشب الساج 
فسلها متيرا للجامع وجاء بالمحراب مفصلا رخاها من العراق 
عمله في جامع القیروان وزينه تلك الزينة العحية بالرخام 
والذهب والالة الحسة » ٠‏ ولعل فما ذكره الطبجى او نمله 
ابن ناجي شا من المغالاة ۰ فقد خلط القراميد بالرخام واراد 
احد علماء الاثار ان یتخذ من هذا الخلط حجة لشت ان 
لوحات المحراب الرخامیه صنعت کي العراق ولیس لتونس 
فضل فیها ۰ غير ان الذي يدعي هذا القول او بصدفه يحب 
عليه Lal‏ ان یفترض ان اجزاه قبة القروان قد فصلت في 
العراق وان ما يلا ible‏ من زخارف ححرية وما dite‏ 
تحت اقوامها وفوق محرابها من تریعات زخرفية Pode‏ 
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الاخرى من العراق وان زخارف اسطوانه محراب المسجد 
etl‏ سومة واطارات pd] ll‏ ية جلت دن العراق وان 
مئات من الاثار التي اقمت في ذلك العهد في البلاد التو نة 
والتى اندئر بعضها وتبقى اللعض الاخر فوق تيحان اعمدة 
ا لاجد قد جلىت كذلك من العراق deadly ٠‏ ان الذي جلب 
من العراق هو Anl all EU‏ القيشا نة A‏ تكسو جدار aa‏ 
وتحيط بعض المحراب في مسحد القروان ٠‏ وي sl‏ لي 
هذا السجد وفي الفن الاسلامي التو ني وان كان من 
العروف ان بعض هذه التراميد صنع في القيروان لتتم ها 
زخرفه المحراب ٠‏ 
هذه اللوحات الرخامية تتدلی في صدر المحراب WE‏ 
متار رقيق ينقد الضوه من خرومه الصافية ويجري الهواء بين 
فنحاته الرشيقة و تلالا Gal,‏ الناصع ویبرق على ظل ماتترکه 
فحواتها من فراغ ٠‏ هذا الطراز الضرم ٠ن‏ النحت الذي 
سمى بنقش الحديدة ان لم تكن “اثاره فى القيروان أقدسها 
عهدا في الفنون الاسلامیة فهي من اکثر ما اخرجته هذه الفنون , 
UU‏ ورقة في الصناعة ٠‏ وهذا النوع من النحت الزخزفي 
اشکار ا تفرد به الفن الاملامي ٠‏ وانتفر انتدارا رائعا في لاد 
" الغرب والاندلس واعجب به الكثيرون ٠ن‏ رجال الفن المسحى 
في بیز نطة GEL‏ وفرنسا وايطاليا في‌القرون الوسطىواخذوا | 
اموله فادځلوها على مناعة زخارفهم dell‏ 
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تتمي اكثر الزخارف التونسية في العهد الاغلي فى 
الشروان وسوسة و ئي مسجد الزيتونة الى هذا الطراز المخرم 
ويضق المحال للتحدث Le‏ تتحلی به هذه الزخارف من 
ابداع وتنوع Ley‏ تنم عله من دقة ورقة وحذق وانقان ٠‏ 
وهذا على كل حال يخرج عن موضوع هذا القال 

واريد ان اختم هذا المقال بذ كر احيشن من الزخارف 
الاسالامیه التي كان لبا ob‏ في معبادر الفن الاسلامي ls‏ 
يحتفظون منها باقدم الاءثلة المعروفة 8 التاریخ ۰ 

اشرت عند ما ذکرت محموعة Ub‏ سومة الى الاستعافة 
عن السواري بالدعائم في البناء ذلك ان البناء. المسلم لم تكن 
بين يديه المادة الرخامية الوافرة التى يحتاج البها في ضاعة 
السواري ونا علوها من روءوس وتيجان . ولم يعد هذا 
تراجعا منه امام صعوبة في الصناعة فقد راینا اياديه ترفع من 
المياني اروعها dal‏ وائدها Lb‏ وتتحك ۰ من الرخام 
والححارة اكثر الاشكال Bs‏ ة وارقها حله ٠‏ غير أن السوازي 
كما راينا في سومة قلت مواردها وكان على البناء المسلم ان 
um‏ عن طريقة يصنع بده منها نظائر لبا ۰ وقد خطا Spat!‏ 
الاولى في القروان Lat‏ اذ تشاهد في مواضع من ته أعمدة 
مغيرة من الحجارة تعلوها تيجان تناها حجما 

هذه الشحان منتقة لا ك من التيجان الرومائية القديمة 
ولكنها 3 هذه المرحلة الاولى تظهر بشكل جديد لاول مرة 
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فى تاريخ فن النحت ۰ لقد ا نحت لي اخبرا فرصة درامة هذم 
التحان ge‏ كن هټ de y‏ تطورها اد ان جميع السواري 
التي تعلو قبتي مسجد الزيتونة اسلامية نحتا Wey‏ و یظهر y‏ 
en‏ الاتکار الذي نولدت عله جع هده Set‏ تعر عن 
زهرة الافتنا ولكن النحات التو نسي وضع ورثات هده الز هر : 
على ¿la‏ بخث تقف عند النقط الاساسية من حسد 
التاح في وسطه واطرافه ٠‏ ومع هذا فقد تنوعت اشکال هذ 
الزهرة الواحدة فتارة يتكون التاج من صف واحد من الورفان 
ونارة من صفين ۰ وبالرغم من تقارب اشكال الورقات 
واقتصارها على ثلاث فان التنوع ظاهر ي امتدادها wu‏ 
وهي اتعاشها و شوخها ٠‏ 

هذا الشكل من التیجان الذي نثا في القيروان و نما فى 
ya pl‏ نة تطور نطورا شمل بلاد ا مغرب والا ندلس ۰ els‏ 
SY!‏ هونا نديز احد علماء الاثار الاسانین ان كيرا من 
الكنالس والاديرة المسيحية في اوروبا في العصور Ei‏ 
ات اسولېا وعنامرعا وشكلها من | الاسلامية في 
الا ندلس ولو انه شاهد obey‏ شاب الزيتونة OLY‏ الاشتقاق 
منها وارجع الفضل البها 

داخرا يبقى لي ان اقول كلمة في منبر القيروان وهو 
eal‏ امنا بر المعروفة في الاملام وابعدها شهرة واكثرهاابداعاء 
یل فيه كما قيل في لوحات رام السرا ا 
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بفداد ۰ ولكن الطبجي لم بقل انه صنع هناك و نقل ابن ناجي 
الدیاغ أن خشب الساح وحده جلب من العرءق وقال ان ابا 
ابراهيم احمدا كان يريد ان سمل منها Glas‏ ( ي ملاها ) 
فصلها منرا للجامع وهذا يدل دلالة واضحة على انها صنعت 
في هده الدبار و alo y‏ هذا الراي َة Zu‏ خر من هذا 
النوع هو منبر جامع الزيتونة وان يكن AA‏ حجا وثانا من 
منبر القيروان فهو متصل به متفرع منه بنابهه حله وصناعة 
يتكون منبر القيروان من مائتين la‏ وخسن لوحة خشية 
تتحصر كل منها في اطار زخرفي ۰ وتبقى من منبر الزيتونة 
اربع واريعون لوحة ٠‏ وقد نقت كل من هذه AUN‏ نحته 
A‏ پزخارف منحوتة مخرمة مفرغة بدقه ayy a‏ تادرة 
ورسم رشق ۰ وانجمعت في هذه الاوحات انواع مختلفه من 
الز خارف UL‏ وهندمة متفرعة تارة متلامقة رة اخرى 
متعانقة احانا او متشابكة ممتدة في العض ملتفة فى البعض 
الاخر ۰ وقد يقترب JS‏ الواحدة منها عن بعد من الاخرى 
ولكهما يختلفان عن قرب بحيث AS‏ ثلاثمائة شكل زخرقي 
ختلف في هذين gl‏ ۰ .في هذه اللوحات تين طبيعة 
الفن الاسلامي وتتجلی فكرة رجاله فسمو بهم DE‏ الى بعد 
الافاق وتمتد ابتكاراتهم حتى لا تقف عند حد ونتنوع امامهم 
الصور فلا تنطع على شکل واحد وتنجزا تي يديهم الوحدة 
او على العكس تتزايد وتتضاعف ويقف النظر امام انشاءانهم 
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حائرا لا يدري اين بدت ولا اين o‏ يلقى جدیدا كلماجال 
بمره عليها فلا يمل ولا يضجر 

هذه بعض النواحي التي متاز بها الاثار التونسية في 
الثلاث القرون الاولى ٠ PEW‏ وقد حاولت ان اشر الى 
اهمة هذه الاثار بالنسة لنشاة الفنون الإسلامية و بالشبة لتطور 
بمض عناصرها الهامة في تلك لعسور الاولى وانتدارها الى 
بلاد الشرق والغرب ٠‏ واني “مل ان !لبحث والاستکناف عن 
ثار اخری ما زالت في طي الكثمان سسفر عن معرفة نواح 
ذات شان لا بالنسة للاثار التونسة فحسب بل بالنسة لتاریخ 
الفنون الاسلامية ٠ dale‏ 

bs احيك‎ 


استاذ الاثار الاسلامة بحامعة فارؤق IN‏ 
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مقلمة 
للاستاذ „N‏ عثمان الكماك 

ان البحث عن الاثار التونسية لهو البحث عن محد 
تونس الفني والاد بي والعلمي وابالة مفاخر التو quo ayi‏ 
الشسط الاوفر الثرف مما تسب للحضارة التونسة شار 
وللحضارة العالمه بصفه اعم Y ¿pus‏ نحد الاثار التونسة 
مقصورة عن الحدود AJL‏ لهذا القطر بل نحدها منتشرة ما ثلة 
صارخة بمجدها بالمغرب والاندلس ومقلية وطرابلس‌وممر 
وان GOW‏ الودية العربة الاملامية التاريخة الرسخة كل 
الرسوخ بين تونس واختها الشقيقة ليبا هي التي حم ت الامناذ 
مصطفى زبیس البحاثة الكبير والمنقب المدفق والمختص في 
معرفة الكتب والائار على أن يقدم هذا المسحث الظريف 
والدرامة الممتعة عن جوامع LY‏ للتخة النيزة LO‏ 
اظهارا لعظمة الحضارة )4.4 و تحله لظاهر ¿Y‏ بنخ آلليني : 
Bi Is;‏ القن التو سي العماري في الفن en‏ 
وود خدم GUY Ai‏ مصطفى نيس ON‏ دام تين 
واقام الدليل على أن التو نسي يستطيع ان yin op vw‏ 
بنفسه وان یضطلع ېشوعونه بنفسة وا له" y‏ بناج لین 
الاجنبة مهما كانت ان تخدم تاريخه te by‏ فينو نکر على 
ذلك Jar‏ الشکر ٠‏ 








٠ 


القلائد الذهبية ببعض الساجد الليبيت 


بقلم الاستاذ مصطفى سلمان JE e‏ پ العام بلحنه 
الدفاع عن الآثار التونسية 


عموميات عن الساجد 





لم يكن للاسلام في عصره الاول عمارة شب اليه Las‏ 
فات عصر الفتوحات ودعت الا جة الى dash‏ القصبور والمساجد 
وكان بالاقطار المفتوحة نمساذج رائعة من الفن الفارسي 
واليزانطي وللېصري اخذ السلمون من عنامرها ما وافسق 
ميولهم وعقيدتهم واخرجوا فنا فاا جديدا اختصوا به 
واختص ہم ٠‏ 

. ثم نقلوا هذا الفن الى المغرب AM‏ فامتزج بافريقة 
بعنامر روما نه له في. النوع والتادر وناثر بالاندلس 
ينار محلیة الا انه م بريعا ما مار مثالا ينج النصاری على 
منوأله. الما اصبحت له من شخصية au‏ بناتها موءترةالی ١‏ بعدحد 
۱ وشمل., هذا Al‏ اليناء. وصناعة ly AH‏ والصوف ‏ 
la J sly‏ .وا والرمر والمعادن النفيسة والاحجار 
الكرية u | br‏ ۱ 

وقد توجهت العناية بالخصوس الى a‏ المساججد 
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ونظافر الفنانون على اختلاف فنهم الى اكسابها البهجة 
Gad Ul UY,‏ بوت الله عز وجل 

وليسم حم لنا القاري» النبيل ان ن تلمح ia‏ عض‌خاصات 
do Ly‏ المغر dy‏ قبل الكلام على مساجد لسا 
اشاجد المغرببة A‏ المسجد المغربي من dae‏ وصحن 
ومنارة ويتجه نحو القبلة اي نحو الكعبة الشريفة ٠‏ والقبلة 
بالنسة للمغرب SAN‏ هي اطنوب PA‏ 

والمسجد المغربي في العهد الاول على نمط مسحدعورو 
واين طولون والحكم cles‏ نمطها بني جامع الزيتونة بتونس 
bls‏ الأغلبي dla yl‏ وجاه مع قرطبة ومن خاصاتالسجد 
المغربي ان اللاطة eat‏ الوءدیه الى المحراب هي pl‏ 
عرضا من سواها و نلتقي هذه البلاطة الوسطى بسکة المحراب 
وهي في مشل عرضها 

ولم بثاهد خروجا عن هلا المط الا بعد ذلك wl‏ 
ممدة وذلك في جابع را کش والرباط و ل ن حث تخلص 
الصانع امغر بي من قبود ال لید واستقل بذوفه الخاص ووسائله 
المحلية ومر في الا تکارات التي مارتسنه في الشرق‌والغرب 

ولما كان المذهب المالكي هو السائد على سواه من 
الذاهب باللاد المغربة ققد اکست الساجد بذلك مزة 
تلوح لاول نظرة برهي شكل الصومعات علاوة عن جرئات 


اخری ولم y‏ هيكل المساجد الا بعد دوم الا تراك حيث 
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أتوا ght‏ جديد اختمت به المساجد الحنفية 

وبالجملة فان الساجد المغربة ذات She‏ وكمال الى 
درجة لم يصلها غیرها ٠‏ وجمالها ليس في التكليف ووفرة 
الزخرفة مح توفرها احیانا بل هو ايضا ساطتها واحتشامها 
ذلك ان الاملام الفربي املام خشوع وتقشف وزهد فكانت 
الساجد Web We‏ على ذلك 


الساجد اللسة )١(‏ 


جامع عمرو بن العا مي بيزور اه ۰۰ وحللنا بملزل ز تزور 
فرایت الاشجار وبها ماه عذبة واكثر شجرها الزيتون واكثره 
من الغرس القديم على نحو زيتون الساحل وبا معذلك نخل 
كثير ۰۰۰ وهي اشه البقاع بجزيرة جربة هياة غراسة واتصال 
عمارة ۰ وبها جامع متسع للخطبة Say‏ أن عمرو Y‏ 
Be face‏ ۰ وزرت 
بخارج الغابة من هذه القرية قبس الشيخ أ, بي مد عبد الجليل 
لي و هو على ساحل, البجر يجاور مسحده الذي كان 
وه و ge gis‏ ابنامجشه ul! Ling‏ من‌المحارس 
ناک ادا 





)1( ما مق نمن اشاجد اخل برءته من:رحلة التجا ني 
( مخطوط ( — المنزءلفت عن dl‏ 
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القديمة الناء المفرطة الحصانة واثما اضف اله لسکناه به 
ونائه الى جاننه واصله من العرب ye‏ وأهل هذه البة 
بعظمونه LS‏ 

واخبر ني جماعة منهم انه مات وند نف عمره على 
اماه والعشرين و کانت وفاته يوم الاحد SIS‏ لشهر ديع 
الاول السارك من عام خمسة ولمانن وستمائة رايت هذا 
مکتوبا على قېره 
مسجد سيقلطة بزنزور ‏ وعلى مسافة پسيرة من مسجده هذا 
من جپة غرببه على الساحل ایضا مسجد يعرف بسيفاطة بکسر 
السين المهمل و بالقاف ابتناه الفقه الصالح ابو الحسن السقاعلي 
رهه اله وبه كان صد وهنالك قبره زرته ودعوت عنده 
وكانت وفانه قديما سنة عشرين واربعمائة وخرج جیع اهل 
طرابلس ومن حف بها من النواحي والبلاد فصلوا عليه وكان 
له وم مهود + 

وتوفيت لمخدومنا في اثناء اقامتنا بزنزور El‏ صغيرة 
قدفنت بخارح مسجد سقاطة هذا 
محارس اغلسة — وعلى الساحل بطوله ساجد كثيرة وهي 
مساكن للصا لین قديما وحدیثا شهيرة والناس يزورونها 
ويتبركون بها وانها لمن إحسن المساكن لمن يريد الانفراد 


لعادة )4 والساکن بها o.‏ دن الاحتراس bey‏ الناس 
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واكثرها من ما ني ابن الاغلب متني المحارس من الاسكندرية 
الى مجاز سبتة ۰ 
سجد العثرة بطرابلس ‏ ولما توجهنا الى طرابلس 
واشرقنا عليها كاد بياضها مع شعاع الشمس بغشى الابصار 
فعرفت صدق تسميتهم لها بالمدينة البیضا* وخرج جميع اهلها 
Gy ake‏ الاستبشار gaily‏ اصواتهم بالدعاء وتخلى ولي البلد 
اذ ذاك عن موضع سكناه وهو قصبة البلد فنزلنا بها وراينا عاثار 
الضخامة بادية على هذه القصة غر ان الحراب قد تمكن منها 
وقد باع الولاة اكثرها فما حولها من الدور التي تكتنفها الان 
اننأ امتخرجت منها ولها رحتان مشعتان وثي الحارح منها 
السجد المعروف في القديم بسحد العثرة لان عشرة من 
اشاح البلد كانوا يجتمعون 49 للمشورة فيدبرون امر البلد 
وذلك قل تملك الموحدين لها فلما تملکوها ارتفع ذلك 
الرسم وزال عن المسحد ذلك الاسم ۰۰۰ 

ودخلت حمام الماد وهر الحاور للقصة قرايت حاما 
مغر الساحة ٠٠٠‏ وكان هذا الحمام من منافع القصة فبيع هن 
جملة ما بع منها وهو الان محبس على بعض المساجد 
سجد موقف الغنم بطرابلس - ۰۰۰ ویقابل باب الستارة 
العروف یاب عبد الله من السور القدیم باب يعرف پاب 


هوارة شبه الی. من نزل به ي اول الزمان وبين يديه من 
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تغل المدية بطحاء شعة عرق نوا بموقف pill‏ ییعون با 
اغنامهم وموائیهم * 

وهنالك مسجد ينسب بناوءه الى عمرو بن العاصرحمه 
الله تعالى وني هذا الونع یقول ابو یحی بن يطروح ۰۰ : 
AN UE‏ 

او باب هوارة او موقف الشم 
اثهى الى النفس من كر الخليج ومن 
دير الزجاج ably‏ بركة الخدم 

مسجد الامام الېدي ls‏ بلس - وبين الباب المعروف بالباب 
ae!‏ مها Als ibas‏ لسور Gadi‏ أشادة بذكر حدول 
الامام الهدي رحمه الله به حين جوازه عاى طرابلس 

والى جا نبه ميضاة جعلت هنالك للمتوضثين y‏ 
والمواضع الخربة من المدينة Aly‏ انما هي بين يدي الاب 
الاخضر و بخارح باب البحر منها منظر من انزه الناظر مشرف 
على الساحل حث مرمی المدينة 
مصلى طرا بلس - ومصلى البلد پجانبه ین جنوب وثرق مله 
وهو محلث RER‏ هنالك Lily‏ كان المصلى العديم في ی الهة 
alt‏ يه هنالك ناه عد الله بن ابي سلم وخليل بن bel‏ 
ستةئلالائة فقل كما تقدم وموضع المصلى القدیم يعرف الان 
بالعيون سمي بذلك لان هنالك Ope‏ ماء عذبة وهو بشاطيء 


البحر وماوءها ينصرف اليه 
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مسجد الثعاب بطرايلس ‏ ۰۰۰ وبخارج اليلد محارس 
قديمة وساجد كثرة مشهورة بالفضل مزورة AMAS‏ 
الکري على المسحد المعروف مسجد الثعاب وذكرانه اعمرها 
وانهرها يريد فى ذلك الزمان واما الان فهو خال لا عمارة 
4 ۰ وقد رااان بناه هذا السجد الذي اثار SM‏ 





وبعض ما تادی الینا من خبره ومنل ذلك في غيره من‌المساجد 
التى بخار ج الد ميما لفوائد هذا التقييد يحول الله Jos‏ 
Gus ۱‏ مسحد Cla]‏ المد كور وهو منسوب لا بي Ses‏ 

عبد الله الشعاب احد الصلحاء القضلاء من !هل طرا بلس وكان 
نجارا ونسبٍ المسجد المذكور اله لانه هو الذي اتم بناءه 
ولزم السكنى به وكان بعض الناس قله قد ابتدا ot ly‏ موقف 
عنه فحصرت الشعاب نی في إتمامه فرمى الالة من بده وتوجه 
الى قاضي طرابلس فقال له اني عزمت على بناء ذلك المسجد 
واحب ان ستدعي فلا نا الذي ابتدا بناءه yd‏ هل تمادی 
على oh‏ او يرفع بده عنه فاته واسکن به فاتحضر القاضي 
وساله عن ذلك فافر بعحزه فتولی التعاب بناءة وسکن به 

ویذکر ان الحضر عله السلام كان يزؤر الشعاب هذا 
و یاه وانهما رئيا متعين هي المسحد المذكور 

وسمع الشعاب يوما بكاء امراة عند باب مسحده فسا لهاعن 
سب بکا تھا فاخر نه أن لها ولدا اسره عدو الدين وسالته الدعاء 


بخلاصه leas‏ له واشت المراة على دعائه ثم انصرفت المراة 
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لى بيتها فاصح ولدها في السكك يسال عن دار امه قل 
اضر هراره في Coy pall‏ ووصوله عن عبد قرب فتوجهت 
زرا ال القت كو و ر فاص لو ولتت وان ذلك 
انما كان سركة دعائه فهناها بسلامته وقال لها انما نحاء الله 
chin‏ لما علم اضطرارك 

وکائت iby‏ رحمه الله سنه ثلاث واربعين ومائتین 
مسجد خطاب بطرابلس ‏ ومنها مسجد خطاب وهو بخارج 
الدينه من جهه شرقيها على البحر وينسب للشيخ خطاب 
البرقي الرجل الصالح ويكنى ابا نزار وكان ذا كرامات 
وخصوصا في باب المرائي ظېرت له فى ذلك عحائب وكان 
يخاطب في النوم بجميع ما ل ٢‏ 
مسحد الدود بطرابلس ‏ ومنها اسحد العروف باللود 
وسرت ایضا بښط الد لان احدی جدات بني YAY‏ 
ds‏ بنته ومکذا كان یعرف في القدیم ثم عرف بعد 
بمسجد البارزي لسكنى ابي Ag,‏ به ۱ 

وهو بخارج oe:‏ من ir‏ جوفيهسا مرف على 
„zul‏ واثتهر هذا السحد سكنى ابي عثمان سعد بن خلفون 
الحساني المعروف wlth‏ واصله من قر حسان : y‏ فری 
طرابلس كان زاهدا فاضلا منْقطعا الى الله سحا له وظهرت 


بر کته dle‏ فعرف بالمستجاب 
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بوم جالسا as‏ على عادته قمع تحته Us‏ عظيما اهتز المسحد 
له فخرج بعض من كان معه لاختار ذلك فوجد شخصا يقطع 
الحجارة من كهف تحت السحد فهاه عن ذلك فلم ینته فرجع 
الى الشیخ فاخبره با 
تزلزل السحد بهذا الذي ” SB u‏ ارجع ایا الشخ | 
مسحدك فان الوالى امرنى بهذا a‏ الوالي ,سدم 
السجد كنت تهدمه قال نعم والله لوامر ني بذلك لفعلت فرجع 
الخ الى مسجده وهو يمول اللهم احصد عيره فحند استقراد 
الشيخ في السجد سقط جزء من ذلك الكهف على الرجل فقتله 


سه مس سو خښ هم سے 


eur 9 = SN‏ ی بن احمد بن 
ed!‏ اقام ماکنا په Ls‏ يقال ارعن نه وكان ud‏ صالخا 
علا زاهدا وله هي الفقه att ally‏ والشروط توالف مفلة ٠‏ 
مسجد القبة بطرابلس ‏ وبداخل البلدمدارس كثيرةو حسنها 
المدرمة المستنصرية التي كان بناوءها على بد الفقيه ابي محمد 
- عبد الحسد بن ابي البر کات بن ابي الدنيا ٠‏ 

وين هده ال واي ا ی ن الا ي ال 
العجة وهو شكل قبة من الرخام المنحوت المتنامب الاعالي 
دالتحوت تی لا تسطع PU‏ نقل القطمة لواحي ۰۰ ٠‏ وقد 
ي الان علیها مسجد ,صلی فيه 
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راخبرت ان ذلت نان لان بعض SI‏ حاول هدمها 
واخذ رخامها وعلى بعض قطعبا من الجهة الشمالية اسطر 
مكتوبة بخط رومي اخبرني أبو البركات ابن Call‏ ابي 
محمد بن cal‏ الدنا عن واده الفعبه ابي محمد انه لم U‏ 
Lew‏ بالبحث عمن yo‏ ترجمتها وانه وجد نصرانيا يعرف 
ذلك الط فذكر له ان نصه * امر ببناء هذه الكنيسة فلان بن 
OW‏ من حلال ماله الذي أكتسه من غلة زیتونه وفي يسوم 
اتمامه لبنائها او يوم شروعه في بنا ئها وصل اليه اشلبر من‌الشام 
ان نيا من العرب ظهر بالحجاز اسه محمد بن عبد الله 
الجامع الاعظم بطرابلس ‏ وبين القصة وهدهالدرمة المتدمة 
جامع طرابلس الاعظم الذي بناه بنو عبد وهو جامع متسع 
على اعمدة مر تفعة وشقفه حديث التحديد وبه منار متسع مرتفع 
نام من الارض على اعمدة متسديرة فلما تم نتفه كذلك 
سدس و كان بناوءه فى العام المكمل EU‏ الثالثة على يد خليل 
ابن امحاق ٠٠۰۰‏ 

واخبر ني صاحينا الفقه ابو العباس احمد بن عد السلام 
الاموي قال فقلت من خط القاضي ابي موسى بن معمر آن‌شکرا 
المعروف بالصقلي أبتنى ال اجل الذي بجامع طرابلس من 
الجبة الحوفية والقبة التي عليه في منة نسع وستین ومائتين وان 
خلل بن اسحاق ابتتى 'لنار الذي به كما دکر نا 

وساجد البلد لا تحصی کثرة وهي تكاد تناهز الدورعدة 
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ee‏ ام کرس عد العرر د ASS‏ ج وا لعا م 
برسم العلم في هذه البلدة في sy‏ هذا شخنا 7 ۳ 
ابو فارس عبد العزيز بن عبد العظم بن عبد السلام ٠٠۰‏ ابن 
عبد وهو رجل ليس من عمرو ولا من زید ناهيك من رجل 
فل Jb‏ من الما رف ما se!‏ يتاع حضرت دزوسه das,‏ 
محاور لداره فرايت رحلا al‏ من العلم ذاكرا بالمذهب 
ذاكرا لا يجاريه فه احد ۰۰۰ مثارکا في علوم جمة ٠٠‏ وهو 
سا ثي النسه ۰ مولده بطرابلس عام تسع sun; Of Ws‏ 
مد این افرع طرابدن ابا س 2 وعل lia‏ سره ( من e‏ 
الاعظم من ALI‏ الغرببة ) دار الشيخ الفقيه ابي لسن علي 
ابن محمد بن النمر الطرابلسي الفرضي المنتهر فضله وعليه 
ورتاسته وهي مزاحمة لسحد عرفونه بمسجد ابن فرج 
لافراله به وتوفي ابو مسلم هذا e‏ اثنين واربعين وار بعمائه 
وكان مولد ابي الحسن بطرا بلس قديما نه ثمان وارهين 
وثلائيائة ۰۰۰ لقي الشيخ ابا محمد بن يزيد وقرا عليه 


(él) 
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